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رك 00 
لو 2 ظ ٠‏ البزدالثادئت 


ابجدارء الثالرك اتاليق 
٠‏ المعركة الاخيرة 


كان محمدبر ٠١‏ ألفف مدفع روسى ,2 وهتطوعة « جونردا مبرونج » الوسسيقية هى 
مقدمات معركة المانيا الاخيرة ٠٠‏ المعركةالتى هلكت فيها آلهة الرايخ الثالث 
وسط الليران التى اجتاحت برلين ٠٠‏ 

وفى هذا الجزء الختاهى هن كتاب كور لمباس ربان © بعيد اللؤلف تصلد_وير 
المساهد الاخيرة لاروع الذابح التى شهدهاالتاريخ رهبة >» ويصف فى عبارات 'اربة 
كيف كان الزحف الروسى بمضى دونهوادة٠٠‏ ونوبة الجنون التى صبغت أيام هتلر 
الاخرة . درعدة الموت الت ىاصابت المدبنة النى اجتاحتها موجة محوومة من أعمال 
الانتقام ٠.٠.٠‏ والانتحار ٠‏ 

انه تحقيق سياسى وعسكرى رائع يعتبرمرجها لؤرخى المستقبل . 

ان كناب ( المعركة الاخييرة )») هوأصدق دلبل على أسوً واحسسمن مايمكن 
ان يثار فى الروح البشرية .. 


1 كناب المختار 


(؟) 


0 


قي ١‏ ابريل كار 3 يبى 7 ى تقر يب | من 0 0 الحم ا الذي 


٠ الالمائية‎ 


وف عشية المعركة الاحدرة 6 كانقواد هتلر يعرفون أنه ينتظر منهم ١‏ 
يقاتلوا حتي آخر رجل ٠‏ 


كان انحر ال هايذريتشى يعرف كل[العلامات ٠٠‏ ففى بعض النقاط على 
طول الحدهة الشرقية » كان الروس قداطلقوا سيلا من ندران المدفعية ددرة 
قصيرة 2 وق نقاط آخر 7 ى كانوا قدشنوا عددا من الهجمات الصغدرة 2 
وكانت هذه الاعمال بالنس يباذلهاينريتشى ‏ الرجل الذي كلف يوقف 
الزحف الروسسدى على دزلين عند بهي الاودر بت مخرق مجاولات لجن اذى 
٠٠‏ وكان عليه الآن ان يقرر متىييص در الاوامر للقيام بالمناورة التى 

أكسدته شهرة : الانسحاب المفاجىعلر جاله نحو 0 للدفاع قبل اطلاق 
سيل قذائف العدو الذي سيكون اشارةللهجوم الرئيسى ٠‏ 


وبينئها أحدث استجوابات للاسري “كان أحد التقارير يتحدث عن جندى فى 
الحيش الاحخمرنر ذكر : 2 أن عمليات!لهجوم الاساسى ستيداً خلال 0 
تتراوح ددن جهنيةه وعشرة ايأم 5 وقددذكر الاسير أن هناك أحاديث تقول 3 
ان روسيا لن تسمح لامريكا وانجلترابطلب فتح برلين ٠‏ 


وفي مقر قيادته فى غابة شونفالدش مال برلين عكف هايذريتشى على 
التقاردر والحديث مع أركان جرنه ثمأخذ يدر ع اأرض مكدده وقد تشابكت 
بداه خلف ظهره وحني زأسية اليأسذل وهو يركز أفكاره ٠‏ وفحأة 
0 ويتقولأ حد مساعديه ممنكانوادر مقونه بامعان 00 كان بدو وكأنه 
يشم الهواء تؤسنه » 


والتفت الي ضباطه وقال نهذلوء 0 أذني اعتقد ا* ن الهحوم سدحدثث فى 
الساعات الاولي من 6ت غد » وأومأالي رئدس , ركان جرنيه واصدر أمرا من 
سظن واحد اللحترال ثيودور بوس الذيبةود الجحيش لتامتع الالاني قال فيه : 
0 تراجع الليله للوراء واتخذد لقواتكمواقع علي حط ( الدفاع الثاذ 


ي » 


سةو ل بركين 6 


لم تكن غريزة لي فيالتوقيت قد خذلته قط ٠ ٠‏ * وبعل سنيمع 
ندا غات وه١‏ دقيقة بالضدط 58 ى فىالساعة الرابعة من صباح الاثننين ١‏ 


قوفل ه5١‏ فدح الروس الها 5 3 وبدأ هأينريتشى حوض 
معر ك4 ألمانيا الاخيرة 4 


٠١ ©‏ الف مدفع 


كان السكون التام يسود على طول جدبهة جيش روسيا البيضاء الااول وسط 
ظلام الغابات الحالك 2 وتحت ا رالصنودر والشباك التي تخفى المدافع , 
أاصطفت اعدافخ ميلا" دعل مدل كانت هدافغ المورتار ىق فى الملقدمة ووراءها 
الديايات وقد رفعت مدافعها الطويلةالي أعذئ وتأتي وراءها المدافع الذاتية 
الأطلاق 6 هذا كله دطار ردات المدفعدةالثقيلة والخفيفة 5 وعلي طول الموّ خرة 
كان هناك 5:٠٠‏ من قاذفات الصواريخالمتعددة الفوهات ٠‏ ويستطيع كل منها 
ان يطلق ١1‏ قذيفة في وقت واحد ٠‏ ٠وعلي‏ رأس جسر كوسترين علي الضفة 
الغربية لنهر الاودر ‏ احتشدت المصابيحالكاشفة وقد وجهت مباشرة نحو 
الخطوط الالمائية ٠‏ 


ومع كل لحظه د تمر اء, كان ديدوللكايتن سيدرجى جولبوف أن السكون 
يزداد كثافه ٠‏ كان مع قواته عل ىالضفة الشر ويه انمسر الاودر « ومن حوله 
حك 4ن زات المخصون برو اندز الداء احا بوفهنائل المند ينين + ركان 
فى استططاعة <وليوف أن دخان لدو وقد سمرت فيهم وعتتينتفية 
التأثر 2 كالحياد التىي ترتعد امامالصيد ٠‏ 


وفي الوسط »2 د القوات فىرأس الجسر علي الضفة الغربيية 

للذهر » وهذه المنطقة الرئيسية التىيبلغطولها ٠٠‏ كيلومترا وعمقها ٠١‏ 

0 هي نقطة الوثوب التالي خللمارشال جورجى زوكوف ف زحفه 

برلين * فمن هنا سوف يشنرجال الفرقة الثامئة للحرس مجومهم 

3 أن دستولوا على مرتفعات سكلوالخطير هم التي د تقع امامهم مباشرة 6 
حتي تتبعهم على ا العرياتالمصفحة ا . 


وفي وكر خاص بني في تل يطل علىرأس جسر كوسترين » وقف المارشال 
زوكوف يحدق ساكنا في الظلام . وكانمعه الجئرال فاسيلي شويكوف الذى 
قاد الدفاع عن بنةالشحر ان وقائد فرقةالحرس الثامنة ٠‏ ومنذ 0 

سسسسةالتحراد « أصيب شويكوف,.الاكزيما ٠‏ وقد أثر الطفح بصفة خاصة 
على يديه » وفي سبيل وقايتهما » ارتديشويكوف قفازا اسود ٠‏ وبينما كان 
دنتظر بدء الههعجوم الآن 2م راح يدع كاحدي يديه ااختفيتين داخل القفاز 
دالاآخر ري في عصبية ٠‏ 


5 كتاب المخذازر 


و فحأة سسأله زو كو 2 ا فاسيليايفانو فيتش ٠.‏ هل كل كتائسييك فْْ 
مواقعها 20 ( 

فأجاب شويكوف دسدرعة وتأكديد :طوال الثمانى والاردعين سماعة الماضدة 
ايها 0 المأرشال +٠‏ وقد نفذت5ل ما ام ديه ٠‏ 


قدعته ال » الوراء 4 ووضع مرفقيه على الحافة الخر سنائية « وضدط 1 منظاره 
المكدر د واخذت الثواني تمر يت عةء٠‏ 84 وقال زوكوف دهدوء : 
) لان ادها الرفاق ٠‏ . الآن « 


وانفالقف. كلاف شيعلاف حنهوا الى الممفاة الخلية + وهات الثزوان: بدك 
معاقه ف وسدط الحو « تعمر ذزهرالاودر دلون شرمزي ٠‏ كم اضديئثت انوار 
مصابيح زوكوف الكشافهة 0 وبشد ةتعمي الايصار 2 ركزت املصابيح 
المضادة للطاثئر أت الضخمه وعددها 5 ١امصداحا‏ 6 تعهززها انوار الديادات ع 
وسيار أت النقل « وغدرها من آم ركداتاضواءها مباشر م علي ي ألو وافع الالمائية 2 
وهد ذكر هذا الوهج الذي يبه رالا دصار المراسل الح حي الكواونيل 
دافدل توو نا نسدىئ بألف شمسن انضمت الي دعضها الدمعض ٠‏ 


وانفحر تت الجدبهة ف هددر يصمالادذان وزثدر دهز الى رض « بينما كان 
أكد, ر من ٠‏ ألف مدفع من 9 و عأاصفة من الند, ران عن مواقع 
الآكان « وددآأ الردرف الالمانى يي يي ى لميستطع حراكا امام الوهج الن يي ى لادرحم 
من الأضواء الكاشفة « 0 0 جدار مهدز من قذائف متفحرة وقد 
وأجزاء من الشحر فى الهواء « وكان! عصار المتفدر أت شدددا الي حك ان 
اأضطر ادا حودا نا ف المنطقة ب ويعدسيئوات 2« ظل من بقى حدا من الالمان 
يدكر الريح الغر بية الساخنة التى كانت تزار خلال الغادات مثدر م الغدار 


ف فى الحو 6 وهفي 0 الاغصان فىطريقها ٠‏ 


كان هدير الصوت مذهلا بينماكاتت القذائف الصاروخية تمرق من 
أجهزة الاطلاق في مجموعات نارية وهئتئز خلال الليل , تاركة خلفها ذيولا 
ديضاء طويلة 6 وف غمرة هذالضجيجح « ددأت قوات الهيحوم التي 
دقودها زوكوف تدر اد الي الامام . 





كاذت صفوف الحذود نتصم رحالااحاردوا ٍ ليتتجم ير أن ودممهوق ل 
وسءتالتنحراد « وامام موسكو ٠٠رجالشقوا‏ طريقهم عر نصف قار: ة لحكى 
دصلوا الي الاأودر وكان هناك حذودرأوا قراهم ومدنهم تمحى من و 


سقوط برلين , 


دمل أشع الالمان « ومحصولاتهم تحرق وأسم مر هم د تدبح بأيدي الحنود الالمان ل 
وقد عاشوا من اجل لحظة الانتقام هذه٠٠‏ وكذلك كان هناك الوف ممن اطلق 

سراحهم أخدر | من أسدري الح ريبوكانت الحاجة الي التعزيزات السدوقددية 
مّاسة وعاجلة الى حد ان هؤلاء الرجالالمحطمين المرهقين . اعطوا اسباحة , 
وهم يندذعون الآن الي ى الأمام ساعينوراء انتقام رهيب 


كانت حمي الحماسة التي استولتعلي الجذود الروس تجعلهم يجدون من 
المسةحدل دن ددذدكر روا وصول القوار بأو الحسور . وقد الخحعذ جولدوف 
دنظر قْ دهشضه دينما كان الجحدود يهثذون ويصيحون وهم سغوصون ك2 
مدأه الأودر دكامل عتادهم ثكم نشد رعواقي السداحة 4 وخر ون ظلوا عائمين 
وهم بمسسدكون صفائح الدنزين الخاليةوألواح الاخشاب وكدل الخشب 4 
وجدذوع الاشحار 9 واي شىءيستطيع ان دطفو على المأء ٠‏ 

وبعد 553 دددقه انتهى قذف المدفعية فيحاة تاركأ وراءه سكونا مذ همل" ٠‏ وقد 
ددأ ضباط اركان الدرب فحأة يشعر ون دو دود أجهزة التلدفون مندك مدى 
وهى تواصل الرئين ؟ لا أحد يعرفذلك . فقد كانوا جميعا يعانذون من 
درجة ما من الصمم , وبدأ الضداطيتلقون المكالمات من قواد ايدان ٠‏ 
وسدرعان ما تلقى شويكوف انباءطيبة ٠‏ واعلن في فخر 

« لقد شم الاستبلاء علق الأمدافالاولي 3 

ويذكر الجذرال نيكولاي بوبيل : انزوكوف امسك شويكوف ديده وقال 
له ٠:‏ 7 راشع ا راذع إٍ 2 حيك جداحقا !| » ولكن رغم دمسس-سروزرزه »> فان 
زوكوف كان دتمتع بخبرة كدبيرة تجعلدلا يدرخس قدر العدو ٠‏ وقد تحسسمنت 
حال اللازشال. الفصون. التين البنبا زعتدها تم الاسكيلا» على مقطقة هرتفدات 
سيلو الحيوية ٠٠‏ 

كاذت القاذفات الروسدية قد لكك ب المناطق التي 5 تقع الى الامام 
وكان الاو ان كزية هذا اليسكوم ,18-4 طائرة :© بالاشيافة. إلى مدو روصي 
ثان كددر ٠.‏ فقن انفد لكايه صداحا كانت ذوات المارشال ايفان دوذييف الي 
الجذوب 2 سدوف تزحفا عبر تهرئيس ٠‏ 


6 ) تحركوا 34 


لم دفغالحاً هادن, رددشى بالهجومالروسى عا لي أل, رغم من أن اغلب ضداطه 
ود أصادهم الخشو ع لضخامة قنادلالدفعية 9 وكانت خطة الدفاع قد 
دا تت علي ماب رام 6 ودقدت اغلديشحخدششيه 0 ومدفعدته سسلدمة علي 
الخط الثاني للدفاع في انتظار الزحفالرو 


مم كتاب المختار 


كان هناك شىء واحد خاطيء فقطء ٠‏ فلم يكن لدي هاينريتشى ما يكفى 
من الرجال او المدافع ٠‏ فعلي النقيضمن قوة مدفعية زوكوف التي تتكون من 
"٠‏ الف مدفع من كل عيار » كان لديمجموعة جيش الفيستولا التابعمة 
لهايذريتشى حوالي ٠‏ 5؟ قطعه مدفعيةيالاضافه ال ٠‏ مدفع لظب كان 
لاطائرات بدأت تستخدم الان كمدفعية ١‏ 

والي جانب ذاكدكان لدي هاينريتشىاقل من /7٠١‏ دباية عاملة 2 ومدافع 
ذاتدة الحدر كة 2 ولا كانت مساعدةالسلااح الجوى الالماني من الحو 
قليلة ممم عدم وححود ا ي احتياطي منالددادات او النخيرة او الوقود 6 فان 
هادذ. ريدشى كان دعرف 9 العدو لابدان يقتحم خطوطه قُْ النهايه 5 


كانت الارض وحدها هي التيتمنح<ه قدرا معينا من الميزة . ولاسيما 
الهضدة التي تشبه حدوة الحصاندمنطقة مرتفعات سيلو 6 والتي تطل 
علي واد اسفنجى تدخلله حجداولونهيرات صعدرة 2 وكان علي الروس 
أن بعد روأ هذا الوادي 6 وهد وضع تمد داشع هادذ, ردتشسى ف المواضع التىييمكن 
الدخول منها الى الوادى ٠‏ 

ورغم ذلك . كان هاينريتشى يعرفانه لن يستطيع ايقاف الروس ايه فترة 
من الوقت ٠‏ أو يستطيع شن اي هجوممضاد ٠,‏ نظرا لانه وزع ما لديه من 
مصفحات ومدفعية قليله حدتي يعطيلكل وحدة فرصة للقتال ٠‏ ولم يكن في 
اسدتطاعته ان يفعل الا ما دعرف اثئهممكن ٠٠‏ وهو ان بكسب القلدل من 
الوقفت ٠‏ 

عد كا 

لم يصدق زوكوف النبأ لاول وهلة٠٠‏ كان يقف فى مقر قيادته محاطا 
داركان حربه عندما حدق في شويكوف,هو لا يصدق اذنيه ٠»‏ ثم انئفجر فيتوبة 
غضب قائلا : « ماذا تعنى بح "والشيطان بقولك ان قواتك لا تستطيع 
الدركة 1« 

وقال شويكوف أن نيران المدفعي ةالثقيلة من مرتفعات سديلو قد اصابت 
القوات اثناء زحفها ,2 ولم تستطعالدبابات الروسية السدر ف الانهمار 
والاستنقعات ذوقفت دون حول ولاقوة »بينما أصيب عدد منها واشتعلت فيه 
الندران ٠‏ وقال شويكوف : ان كندرة التويين الثامن لم تتقدم حتي الآن غير 


مهتراء 
وهد نفث زوكوف عن غض باال<ديدس يسدل من الالفاظ والعدارات 
العذدقة : 


لم يكن لدى المارشال اية نية لانتبطيء قواته زحفها بوساطة عدد قليل 
من مدافع الع دو أاحسين الستمسيار هر اضفها كما انه لم يكن يدوي ان 


١ ٠: سقو بركين‎ 


يهزمه منافسه كونييف في الوصول الي برلين ٠٠‏ وراح دصدر سسلسلة من 
الاواهمر لسدر عة ٠‏ علي اساطيل القاذفات ان تركز غاراته ا علي مواقع مداعع 
العدو » وان تبدأ المدفعية دق المرتفعاتبيقنادلها وكانت الخطة الاصلية تفكضى 
دألا تشلدر دك حدوش دداداته ف الممركة!ها بعل سقوط لم رتفعات» ولكن زوكوف 
قرر الآن ان يلقى بها غلى الفور و شبياات ان كان الكولونيل جنرال 
ميخائيل كاتوكوف قائد جيش دباباتالحرس الاول موجودا في المخبأ , فتلقى 
أواهره مداشرة وعد ولم دترك زوكوفاي كوك فيما درديد : لايد من الااستبلاء 
على اارتفعات مهما كان الثمن ٠‏ 


وغادر المارشال مقر القيادة يتبمعهدضيباط اركان حربه ولاتزال مظاهر 
غضبه واضحة ٠٠‏ وفي طريق خروجه. التفت فجأة نحو كاتوكوف وقال 
لدلسبه عة : 


ب 


جع تشينزينا تحركوا ! 
© فى « قلعة » برلين : 


كان يبدو وكأن السلطات ليست علىاستعداد وا متي حؤيقة ان درلدن 
معرضة لألخحطر 9 وعلى الرغم منان الحيش الااحمصر لم دكن ديعد الآن 
اكثر من "ه كدلومترا خأانه لم يصدرأى أهمر دالتأهب « 8 يصدر ا ى بيان 
رسمي , ولكن اهل برلين كانوا يعرفوزان الروس يهجمون ٠٠‏ وكانت د أت 
المدافع التي تشيه هدير الرعد منعاصفة بعيدة هي أول دليل على ذلك 

٠‏ ٠وانتدشسرت‏ الاذداء من اللا جئين» وعنطريق التليفون 0 والكلمات التي تتناقلها 
الافواه ٠‏ لم يكن هناك من يعرف حقيقه الموقف دالضدط 6 والكن أغلب 
أدناء برلين كائوا يعتقدون أن كريةموت اللدينة قد بدأت ٠‏ 


وكان في استطاعة بت احدئ اقز[الئاس علما ‏ أن يري هدى عدم 
أستعداد المديئة للصمود اهام الهجوم ٠ ٠‏ كانت الطرق الاساسية , اموق 
العامة لاتزال مفتوحة ٠٠‏ ولم يكن يبدوللعي ون غير عدد قليل من المدافع 
والعريات المدر عة , وان كانت هناكبعض المداردس ف الطرقات : وحواحز 
دفاع ددائية 2 كما كانت هناك لفاتمن الاسلاك الشائكة ف سعض الاماكن 
وكدن هن العملب: :المتتختيية' عوانة ضيه الذنانات ع :وسار اح كفل ديق 
وعردات ترام غير مستعملة المفتت العوالا خهار وكان المقرر ان تستخدم هذه 
عيذ صوق الرئيسية عندما تقعمالمدينة تحت الهجوم ٠:‏ ولكن هل 
تكفى لوقف الروس ؟ ٠٠‏ كانت هناكنكتة شائعة تتردد يومئذ تقول : 
)0 سوف يحتاج الرورس ذَى ساعتينو ه ١‏ دقيقة علي الال لاقتحام هذه 
الخطوط ٠٠‏ ساعتين ف الضحك .و6١‏ دقيقة 2 تحطيم المتاريس ! » 


١‏ كناب المختار 


وي مقر افده قِ ودر دام 6 0 جذرال هيلموث رايمان 
الى يه عليها ٠ ٠‏ ثم قيال دعلك ذلاقائلا : 0 مانا يفترض أن افعله يبحقى 
السماء ؟ » وكان رايمان قد تلقىتعليمات صارمة من هاينريتشى بألا 
دقوم بأى تدمير في المدينة » وان يخرجكل قواته المسلحة من برلين ويرسسلها 
نحو جبهة الاودر ٠٠‏ وكان رايمازيعتقد أنه حتى في الظروف الثالية , 
فان الدفا ع عن المديئنة بحتا ج الي ٠ ٠‏ الف جندي كاملي التدريب « 
د روا القتال ف الميدان 2 بينما كان قواات المشأة التي لديه تتكون من 3 
ألفا من رجال الحرس الوطنى القديمغير المدربين .وكان ثلث الرجال لا 
جنذود الحرس الوطني من الذخيرة فاليوم الذى بدأ فيه الهجوم الروسى لا 
ذرود متويبطة..فلن. حميية : امقتاط ؟ 

6 موسسيقى الغناء ! 


على الرغم من ان « هاوس داليم » وه و الدير ومستشفى الولادة فى 
اه ع إيكاد يكون “جزير 6صغيرة ِ رلك الدينية « فان ف 
الخار جيه الذي بقع 0 الدير مباشرةقد أغلق ف الليلة السائقة 2 وقد 0 
الام الرئيسة من أصدقائها الصحفيينالذين جاءوا لوداعها ‏ ان النهاية 
أصدحت قريبة ٠‏ 
كنك الى االوتتسسلة: لالس السزييهة القوية فاون بالا :مطاول الققان .و كاتيك 
اعفن ملاتواهه الحلفاة قن وفطت ف ومدةانيك , .ينتها تسق مقف ديزها 
اكثر من ٠١٠٠١‏ شخص تشملهم برعادتهابينهم ٠١17‏ من المواليد و" من 
الامهات و١3‏ راهية وأختا علمائية 2 


ولجاتكافك: الآم الركسحيةة النراة و اتستحية + ينقد فرك اعد ناتيا 
الممرضات بتحويل قاعة الطعام وغرفالتسلية الى مراكز للاسعاف , بينما 
وسمت البدروم الي غرف للحضانة .ومجموعة من غرف صغدرة لحالات 
«النفاس» » وحرصت علي تغطده كلتوافذ المنطقة بالخرسائة وقطع الطوبي 
واكداس الرمل من الخارج « وهكذااستعدت لواجهة مأ قد يحدث ٠‏ 

ولكن كان هناك شسىء واحد فقطلم تكن الام الرئيسة تعرف كيف 
من الاعتداء الذى قد تواجهه النساء منالقوات المحتلة ٠‏ 








ا 


0 


لا * ٍ 


السسساق الاخر الى بر لبن * 


وكراننا تررك 





في دك للمدفعية على مسافة 4؟كيلومترا من الجبهة . امسك الجندي 
لي فيلد مدفعه الضخم المضادلديابات بقوة ٠٠‏ وكان فيلي قد أحس 
ير من المغامرة الكبري مند فترةقصدرة وهو ينتظر ظاهور الدبابات 
ال الروسية في الطريق 2 وكان قد فكرفيما سيكون عليه الحال عندما فأئ 
الديانة الارلى واستطاع أن ماق دقعنا شيك للديانات. لازل نهر + 


ونظر فيلي نحو الحبهة ٠‏ فسمعمرة اخري هدح 0 5 وفحأة 


اتتكس ونه ددر روده 4 وبدأ يتحسن بآلام في معد نذثق, وأراد أن يبكي ٠‏ - لقد 
أسكيد الخرى يفيلي فيلد الث ي يبلغالخامسة عسمره من عمرهى ! 
ع » 


كانت دقات الطدول يه تكاد تسبمع * * قرل النفدر 0 رقدقة ا 
ا ا الطدلة 000 مرا خريفأ جابت ادا النفير ف 0 يندر 
ا يعزف ل ع مس توا ميرونج» بجلالها المهيب 6" 


؟ ١‏ كتاب المختار 


كانت الحالة المعنوية فْ قاعهبيتهوفن ن ألتي بسودها الظلام تتحمندق: 
معد زنة كالموسيقى وكان النور الوتجول ةتس من الاأضواء على منصات 
موسيقى الاوركسترا ٠٠٠‏ كانتالبر ودة تشيع في القاعة 2» وقد ارتدي 
الناس معاطفهم » بينما جلس الدكتور جيرهارد فون تسيييمجترهاة مدير 
الأوركسترا في مقصورة مع زوجت هواخيه . وجلس البرت «سسبير وزير 
الرايخ في مقعده المعتاد ٠‏ 

لقد تخلي ممح حيدق 5 النهاية عن خططه لاغتيال الفوهرر 2 أوهي أهنية 
كانت تسيطر علي روحه منذ شهور:٠‏ وكان قد قال لهاينريتشى فى اليوم 
السايق : (3» أن هتلر بومن بي دائما ٠ ٠‏ ولن يكون من اللائق 0 ذلك ٠,‏ 
ولكن سسبير فعل كل ما يستطيع لانقاذأوركسترا برلين العظيم ٠‏ وقد أرسل 
قدل ذاك ديضع سماعات رسمالة خاصةالى هون فيسترمان » معلئنا أن هذه 
ستكوق ا عن حؤلة زفيمها الأوركمتكرا وقد ابلخ الدين . ذلك لنعض ١‏ لوسيفيين 
الموثوق فيهم . مجددا عرض سم بيرتنقلهم بعيدا عن منطقة الخطر ٠‏ 
والغريب أن جيرهارد تاشنر عازف الكمانالشاب وأسرته ». وابئة موسيقى 
آخر هم الذين اختاروا الرحيل وكانواالان في طريقهم الي الآمان ٠‏ 

5 سبير الي المقطوعة التياختارها بنفسه لتكون اشارة لاخر 

ل للاوركسترا 2 حتى ارتفع هديرالآلات الموسيقية في ختام المقطوعة 
ديصف المذزيحة اله التي دمرت« فالهالاً » ٠٠‏ دقفا كانت الموسيقي 
الرائعة ذات الام الحزينة تملاأالقاعة . أحس السامعون دحزن أعمق 
من أن تبدده الدموع ٠‏ 


فى قلعة القرون الوسطي علي مقريةمن كدودياس 2« تطل على شهر اسبري» 
كان 0 ايفان كونييف ينتظراستد عاءه للسفر الي موسكو شفي 
صددحة ذاك اليوم و١‏ أد, ردل ٠‏ كانلدى كونييف كل 1 يكفل رفع روحة 
المعنويه ٠‏ 0 انطلق فجومة بسر تكن قدي ٠‏ علي 0 أن 
مدفوعا برعي في الوصول الي برلينقبل زوكوف. فحسب 1 بل ا 
غير المذتظرة من حلفاء الغرب الذينأصيحوا الاآن على مسافة 5٠‏ ميلا فقط 
من المديئة ٠‏ وفكر كونييف في احتمالوقوع أمر من اثنين : ان قوات 
أدزنهاور قد تحول الوصول الىالعاصمة قدل الحيش الااحمر « أو أن 
الالمان قد يحاواون عقد معاهدة صلحمستقلة مع حلفاء الغرب 2 وكانت 
مخاوفه بطبيعة الحال لا أساس لها عفان الزحف الامريكي علي برلين كان 
قد توقف بصورة دائمة علي نهر الالببأوامر من أيزنهاور ٠‏ 


الت درادت رايب فد عدرت 000 الان 00 تقترب من «ليوبين» 
عن ا كونييف ٠‏ وقد حان الوقلكي يطلب ء من دن الاذن يجعمل 


وسلم أحد مساعدي كونييف آلةالتليفون اللاسلكي « نعل أو تمالاتصال 
دموسدكوا ٠‏ ودعدل تدسادل ا 0 4 اومشبيج كونييف مركزه 
التاكتيكى محددا وضعه بالضبيط ثمقال : « أذذ ي أقلترح أن تزحف 
تشكيلاتي المدرعة فورا ف اتجاءشمالي 4 وقد تفادى ي ذكر در درلين بالاسم 
. ق اقتراحه ٠‏ 

وقال مخالنى : دآن زوكوف دواجدوةتا عصددا ٠‏ انه مازال يذتحم خطوط 
الدفا ع علي مرتفعات سيلو © * 

وسادت ذترة سكوت قصيرة ثمقال سسا لفن لمان 5 تتحاوز 
مصفحدات زوكوف من خلال الفجوةالتي نشدات قْ جبهتك 2 وددعه بتحه 

فقال كونيئيف نسار عة : 2 ايها الرفيق ستالين : ٠‏ سس يمستغرق ذلك ووتا 
كتدرا ودتسددب اخبطرانا مها + 0 انعندى قوات كافية ٠‏ ونحن في وضع 
ممتاز لكى تواحه حدوش دداداتنا 00 * 

وناك السك رسهوة يسوي ذو كيرا" إقان. لقال + 

حسنا جدا ٠٠‏ انني موافق ٠١٠٠أدر‏ جيوش دباباتك نحو برلين ٠‏ 

وأضاف ستالين اكلا" أنه سيضع خطوطا جديدة للحدود بين الحيوش + 

وكا عاد السطاعة الود يكاكياة واعان: #وتسف سمنتهافقة أنقينا إلى 

| كأ 

علم زوكوف بزحف كونييف عليدرلين من ستالين نفسه ٠٠‏ ولا يعرف 
أحد مأذا دار ددذهما 7 ولكن ض باطمقر القيادة استطاعوا أن دروا آثاره 
علي واحه القائد 0 وهد دكر الكولونيل بافدل ترويائوسكى فيمأ بعد : ع« لقد 
توقف الهجوم ووبخ ستالين زوكوف» 
أعضاء أركان الحطرب :0 (, كان بينأيديذا شك »4 * * ولكن الاسد لم دعل 
يظهر مخاليه 9 وقد سقطت مرتفعاتسهلو ف تاك الليلة : وأصدر زوكوف 
أمره الى مجموعة الجيشالاول لروسياالبيضاء كلها قائلا : « والان ٠٠‏ خذوا 
درلين » ٠‏ 


١‏ كتات اإخمار 
© اطفال فى الخرب : 


كاذت 0 قد بدأات تجتنا حالخطوط الالمانية ٠٠‏ وكان العجز باديا 
5 : اذفتقار خطير لوسائل الثقل ٠‏ واختفاء شبه تام للوقود 2 
حرق 00 باللا جحئين تحعلاتحركات القوات علي نطاق وأسبع 
مس ية مستحيله : وكانت شبكاتالواصلات قد اضطربت 2 والاوامر 
دتدرا ما تصديدح قديمة بعل أن تصلالي وجهاتها ٠‏ 8 وازدادت الفوضي 
تعقدد!ا عندما وصل الضيباط ليتولواالقيادة فاكتشفوا أنوحداتهم قد أبيدت 
فعلاً ٠٠‏ وعلى طول أغلب الجدهة .كانت مجموعة جيش الفيستولا تتمز 
اردا ٠٠‏ تماما كما كان يخشىهادذريتشى 

ع > كأ 

وفى القطاع الذي يقف فيه فيليفيدالذي لم يتجاوز الخمسة عشر عاما 
مع المائة والثلاثين اغلاما الذين تضمهمفصيلته 4 كانوا قد أصد<وا فُِ حالة 
دائسة .2 فتراجعوا شذر مذرء وأخديراحاولوا الصمود ىق خط تحت حماية 
بعض الخنادق والمخابىء ٠٠‏ وفيالنهاية تمدد 0 الذى أرهقه الخوف 
ذوق مقعد خشبي طويل في ااخبأ خلالفترة هدوء من القتال” ٠‏ واستغرق في 
الذوم ٠‏ 

واستيقظ بعد بضع ساعات يساورهاحساس عجيب بأن شيئا ما. قد اختل 
ومع صوتا دقول 7م انني أتساءعلعما حت يديم +5 إن السكون يسود 
المكان ٠*٠‏ 

وهروع الفتدان لون خارج المخيأ “فوا جههم «مشهد غريب لا بمصدقه 
العقل » ٠‏ كانت التهين ساطعة »والجثث تملا كل مكان . دينما تحولت 
المنازل المحدرطة بهم الي أنقاض .ومازالتهناك أعداد كثيرة مزالسيارات 
المحطمة لا تزال تشتعل فيها النيران»وكانت أسوأ صددمة , هي القتلىي 
الذين تكدسوا ف أكوام عالية 2 هضبية غريبة » وبنادقهم ومدافعهم الضادة 
للذراء اكيمملة اف الى بجو انهم : 

كان المشهد دثير الجذون ٠٠‏ وأدركالاولاد أئهم أصبحوا وحيدين ! 

لقد ناموا طوال الهجوم كله ! 

كإا كإلا 

استيقظ هتلر قْ الحادية عشرة منصباح 5 أبريل ا يوم عيد مبلاده 
السادس والخمسين ‏ وقد ظل يتلقيتهاني عصبته المقربة اليه منذ الظهيرة 
وكان دينهم ج+وزيف جوبلز ومارتنبورمان » وج واكيم فون رودبنتروب 
وألدرت سددير , وجاء بعدهم المسئولونعن منطقة برلين 2 وموظفو مقر هتلر 
والسكرتيرون ٠٠‏ وعندما بدأ هديرالمدافع يسمع من بعيد2ء خرج الفوهرر 


من المخدا تددعة حاشدته 8 وهناك ف حدائق دار المستشارية التى خردتها 
القنادل 2« دتعهقد هتلر جشنودا منو حدتدن َ فرقة فروندزدرج لرجال 
العاصفة . ومجموعة قليلة من الشبابالهتلرى 


وذكر أحد ااراقبين بعد ذلك بفترةطويلة أن الجميع قد ذهلوا لمظهر 
الذوهرر 8 ان سير 2 أن<دزناء ويداهترتعشان 6 وعم ذلك فقد أثار 00 
هدي دوه ا أدة والغزيفة التي لاتزال تشع من عينى هذا الرجل ٠‏ 


0 هتار أمام طادبور حنود العاصفه وصافح كلا منهم « ثم تذناً 
كان همار يجتمع سرا بالكونتفولك برنادوت رئيس الصليب اللاحمر 
القد ةودن مدد دوم 31 أبريل 2( ليح سالنيض يشغسان امكان التفاوض قٍْ 
م ِ احيولت م أ فأء ٠‏ : قة « أ 1 
زروت لل 3 م ل بولكحةادن نقدذم للامام واحديهن جد يد 
ولاعه لهتار « ضع أنه كان مقررا أ نيحدمع ببرئادوت مره احري قْْ خلال 
سماعات قليلة أ 


ودبعد مراسدم التفتيش ٠»‏ بدأ مؤتمرهتلر العسكري ٠‏ وتولي الجنرال 
هانز كروب رئيس القيادة العلياللجيش عرض الموقف بايجازن »2 رغم 
أن لم يكن بعد دسداعات ٠‏ وبدت نقطةواحدة واضحة أمام مستشارى هتلر 
العسيكريدن : أن الفؤوهرر ومصالحالحكومة الحيوية يحب أن بغادروا 
العاضيمة هو : ا 8 


ا 


وكانهادذريةشسى قد طلب الىكريدبسأن ديذل كل جهم ده لاقناع هتار 


٠ بالرحيل‎ 


ولكن هتار رفض أن دعترف بأنالامور دلغت هذا الحد مهن الخطورة 
+٠‏ ومع ذلك فقد قيل أن دقدم تساهلاواحدا : وهو أنه ف حالة اتصال 
الام ردكدين وال, روسن عند ثهر الاألب فأن قيادة الرايخ ف الشمال يحب أ 
يتولاها الاميرال كارل دوئيتز » وفىالجئوبالفيك مارشال ألبرت كيسارئج 
وف نفس األوقت م٠ناحت‏ تفويض ات اختلف الهيئات الحكومية للرحدل ٠‏ 


لم يكشف هتار عن خططه الخاصة.ءولكن ثلاثة أش خاص على الاقل من 
المأوحدودين 6 المخرأ كاذوا على ثقة مزان هتار لن دترك برلين أبدا ٠‏ كانت 
اللعييدة دور فانا وولف احدىوسكرتيراته ‏ قد سمعته يقول « انه 
وف دذتحر اذا احقسن أن الموكقف لميعد من الممدن انقاذه » وكان الكولوندل 


رآ كتانب الخدار 


نيكولاوس بيلو ياور هتلر الح وويعتقد أن الفوهرر قد عقد عزمه على 
البقاء ف برلين والحضيوؤتك هناك » أماالحئرال الؤريد بودل رئيس عمليات 
هتلر فقد أبلغ زوجته أن هتلر قال الاق حديث خاص : « يودل ٠٠‏ سأقاتل 
ما قاتل المخلصون ال جواري ٠‏ * ودعددد سأطلق الثار على نفسسى» 5 


© الخروج الكبير ببداء 


٠ف‏ يوم "٠١‏ أبريل عرف الكثيرونزمن أيناء برلين خطورة الموقف من 
حدث واحد: لقد أقفلت حدائقالحيوانأبوابها 2 فقد توقفت الكهرباء هناك فى 
الساعة العاشرة والدقيقة الخمسيندالضبط ممأ جعل سحب الماء اليها 
مستحيلا . وكان الحطراس يعرذونأن حدوانات كثدرة ستموت بكل تأكيد 
ولاسيما أفراس الذهر فيأحواضها وتساءل هاينريتشى شفارتز حارس 
الطيور كيت سيستطيح 0 ) د النادر أن بسعيبش بدون ماء ‏ 
0 0007 قرار أل 0 الك ييل الثالثة و الستدن أبو 00 واحده 2 
دل و «روزأ» أيضا فرس الذهر الكبوىة ستهووه كنوتشك الن ي يبلغ العامين ٠‏ 
كان أغلب رجالالحكومة قد غادروابرلين ٠‏ ولكن الخروج الكبير بدأ الآن٠‏ 
وأصدر مكتب قائد منخطقة درلين أكثرمن ب ترخدص بمغادرة العاصمة ٠‏ 
راصو موسرمان كاد لليفرتيية 0 ركوسها البروفسور هوجو باشييكةه 
أئه اند بايا أن 0 ترحطل جماعة 0 ده ف أي يوم 1 وأئثا سثئذهب 
« ولكن كاثى قالت له انهاسدبقي قِ يلين ٠‏ 

0 هذه المكالمه كان دلاشكه مصراعلى موففه 5 قال أنه سير حل علي 
الفور وطلب منها أن تحزم 7 ف ّ قال : 2 37 جماعة دار 
وأخيرا قال بلاشكه : و لسكا + 0 تذكرى | ما قلقمه لك » ثم أعاد 

وفجأة تذكرت كاثى شيئا كانبلاشكه قد طلب منها أن تفعله قيل 
ذلك بأيام 5 قال لها أنه أذا غادرالمدينة ودقهيت هي 2« فأن عليها أن 
تحدر أحد أصدقائه وتقول له ان كبارالنازيين يهربيون 505 ولم تكن حاتى 


تعرف شيئًا عن صديق بلاشكه فيماعدا أن اسمه هو «البروفسور جالفيتز» 
أو جارفيتز ٠‏ وكان بلاشكه قد أعطاهارقم تليفونه خوط .٠.‏ 
وأدارتكاثى الرقم, وعندما سمعتث صوت رجل يرل 2 لكوت له جملة 
بالشفرة كان بلاشكه قد أعطاها لهاوهي ٠‏ « لقن أزديل الجسير ليلة أمس» 
وفي.تلك' الليلة. + .جلس, البروفسورارتست”" جارفيتق ركيين: الصلو نالا حمر 
الالماني وصطصطديق هدريدتشس هملر يتناول عشراءن مع أسرته « وعندما 
جلس الجميع أمام المأئدة. مد جارفيتزيده فنزعالرامير من قنبلتين يدويتين, 
© كادوس مفزع 


كان الصوت علي غير ما عهدهاهل برلين من يل ٠٠‏ صوتا لايشيه 
صفير القنابل الساقطة ٠‏ أو فرقع ةالطلقات الضادة للطائرات ٠+‏ وأصغى 
الجمهور الذي يصطف في طابور خارجمتجر كارق.__تاد يميدان هيرمانبلاتز 
واستولت الحدرة عليهم : كان هناك صوت عويل منخفض يأتى ع كان ير 
علي مسافة بعيدة , ولكنه يزداد علوايسرعة » حتي أصبح صراخا رهيبا 
يخرق الآذان ٠٠‏ وبدا طابور الجمهورلحخة وكانه تحت تأثير التنويم 
المغناطيسى ٠ ٠:‏ وفجأة تفرق تالصفوف وتبعثر الذين كانوا يقفون فيها ٠٠‏ 
ولكن الوقت كان قد فاتء» فقد تساقطت قدذائف الردفحية وهى أول قنابل 
تصل الي المدينة ‏ وانفجرت في أنحاءالميدان ٠‏ وتناثرت أجزاء من الحثث 
علي واجهة المتجر ٠٠‏ وتساقط الرجالوالنساء علي أرض الشارع يصرخون 
ويتلوون في ألم ٠‏ كانت الساعة قدبلغت العادية عشرة والنصف من 
صباح السبت 5١‏ ابريل ٠٠‏ لقداصبحت ورلين هى خط الجبهة 


الامامى ! 


الاوسط من المدينة ٠‏ وانهارت الدانيالتى سبق أن زعزتها قنابل الطائرات, 
ددئما عادت الثار تشتعل مره أخريفي ,0 القصر الملكى « الدئ تحول من 
قبل الي حطام , وكذلك حدث في مبنيالريشسراغ (البرلمان) ٠‏ وأخذ الناس 
دحرون ف هلع علي طول شار عه«كورفورستندام» والهزم تتساقط من 
ايديهم » وهم يخرجون في جنون مزباب الي باب ٠٠‏ وفي الطرف الاخر 
من الشارع كانت هناك حظيرة خيولأصيبت بضرية مباشرة ٠‏ واختلطت 
صيحات الحيوانات بصرخات الرجالوعويل النساء ٠‏ وبعد لحظة , انطلقت 


د ذكر ارين فى محاكمات نورمبرجان جارفيتر قد سمح باجراء تجارب علىنزلاء 


١‏ كقات انلسار 





كانت القذائف تطلق دون نصو 


في الشارع والنيران مازالت عالق تآبذيولها واعرافها ! 


لم .يكن الضرب الدقعية المستمربلا ,رحمة أي أسلوب امعين ++ كانت 
القذائق: :تطلق, إدوق تعونت ولا عدف ايل أنقطاة + واشتتركت نايل 
مدافع المورتر في زيادة محنة الاهالي٠+*‏ وأمضى أكثر الناس أغلب وقتهم 
في الاقبية والمخابيء من الغغفاراتالجوية . ومحطات المترو » ففقدوا كل 

ان أهالى ديرالين الذين كانوايسجلون مذكراتهم اليومية يدقة حتي 
دوم 5١‏ أبريلء اختلطتعليهم التواريخفجأة ٠٠‏ كتب الكثيرون أن الروس 
كانوا.ق وسيظ المدينة يوم ١؟‏ أو ؟؟ايريل + نيئما كان 'الجيش الأحمر 
لأيزال .فق الضواحى + وكثيرا ما كانهذا الخوف. من" الروس:يرّداد. شدة 
فزي نون يق بالنتي +2 القسدكاة بعش اللمجان معدن لاقل د 
يعرفؤون الطريقة التى كان الجن ودالالمان يتحس رفون بها في الآراضي 
الروسية وعن الجرائم الرهيبة التىكانت ترتكب في معسكرات الاعتقال ‏ 


سقو بركين 15 





دب ولا هدف ٠٠‏ وبلا انقطاع ! 


وكان الروس كلما ازدادوا قربا . خيمعلي برلين كادوس مرعب لم تشعر به 
أية هدينة من قبل منذ عهد دمارقرطاجنة الشامل ٠‏ 


© دراسة فى الحنو ف 


ذا للؤشر السكرى النهيوه ليتغا الفوهرر فق القالقة ينا طيد + 
ادردل +٠‏ ولم يسدق قط أن عقد مثلهذا الاجتماع ٠٠‏ لقد أخذ هتلر يندد 
دقواده ومستشارية وحدوشة ٠٠*وأهل‏ ألمائدا جميعا قْ سدل هائج من 
وهو لم يعد قادرا على الاستمرار ,لقد قرر أن يبقي في برلين » وسيتولي 
دنفسه الدفاع عن المددئنه ا وهويذوي قْ اللحظة الاخدرة أن يطلق 


وحاول كل الموجودين أن يقنع والفوهرر : الذي أصابه الخبل تقريباء 
بأن كل شىء لم ضع بعل هه وأتشيحب أن يدشقي متوليا أهر الرايخ : 


5" كتاب المختار 


العاصمة بعد ذلك ٠‏ ولكنهرفض ذلكبقسوة ٠٠‏ قال انه سيبقى في برلين» 
ويستطيع الاخرون أن يذهيوا الي حيث فكناءون: .+ 1 

وطلب ألفيلد مارشال فيلهلم كيتل- رئيس أركان ح رب هتلر - 
يتحدث مع الفوهرر علي انفراد .فأخليت غرفة الاجتماع 3 
لهتار أنه يري أن هناك طريقين مازالامفتوحين : « تقديم عرض بالاستسلام 
قبل أن تصبح برلين ميدان معركة » أو :م الطضيران الي بر ختشجادن 
ويددا المفاوضات من هناك غلئ الفور» 

:ويقول كيتل أن هتلر لم يتركديواصل حديثه بل قاطعه قائلا «١‏ سوف 
أدافع عن المدينة الي النهاية ٠‏ أما أنأكسب هذه المعمركة لعاصمة الرايخ 
أو أسقط كرمز للرايخ « 

وسرعأن ها بدا واضحا أن هتلركان يعني كل كلمة قالها ٠٠‏ لقد 
أمضى ساعات دختار الوثائق والاوراقالتي سَندّوٌ حد الي الفناء وتحرق 2 ثم 
بعث يستدعى جوبلز وزوجته وأطفاله٠ ٠‏ انهم سيبقون معه ف ااخبأ إحتي 
النهاية * 

كان ازدراء جوبلز للخونة والجبناعيكاد يماثل غضب هتلر عليهم ٠‏ وكان 

فى اليدوم السابق لثورة الفوهرر قددعا موظفي وزارة الدعاية التي برأسها 
وقال لهم « لقد اختار الشعب الالمانيمصيره بنفسه ٠.‏ انني لم أجبر أحدا 

ى العمل ٠‏ لماذا عملتم معي؟٠٠‏ ان رقابكم الصغيرة سوف تقطع 

0 |.. 0 صدقوني أننأ سك فان الارضص سوف تهتز » ٠‏ 

ووفقا لمقاييس هتلر .٠‏ فان الآلمانالمخلصين هم فقط أولئك الذين ينوون 
الان الانتحار ودفن أنفسهم في قبورهمبأيديهم ٠٠‏ وفى ذلك المساء نفسه ,2 
كانت جماعات من حنود العاصفةتفتش رالبيوت بحثا عن الهاربين من الخدمة 
العسكرية . وكان عقابهم سريعا ٠‏ *ففي ميدان الكسندر بلاتز القريب 
شاهدت ايفا نويباوتش ١١‏ سسنئة احثة أحد جنود الحيش الشبان معلقة 
من أحد أعمدة النور وقد ربطت بطاقةبيضاء كديرة بساقيه كتب عليها : 
« أنئا خائن ٠٠‏ لقد تخليت عن شعبى» وى تاك الليلة ٠٠‏ ليله "" اتدل 
كانت جيوش كونييف قد حطمتخطوط الدفاع الجنوبية لبرلين ,2 
وسدبقت زوكوف الي العاصمة بأكثرمن يوم كامل ٠‏ 

ه أهاية خرافة ! 


كديا بره بحسن 9؟ انرون رشبا كلافة من الألات. هين كين لالب كجد 
ماجدبرج وكددلستحتوا أنفسهم للفرقةالثلاثين عطثناة التابعة للحيش الأمريكي 
٠٠‏ كأن أحدهم هو التثوال كووككنتهان نب لاق أسكة موه شبتانطا 
الجيش الالمانى الى مان بلريع ا حن الانقاكيين. البحيية كل ورم :نو الذي 
كان معروفا ف أنحاء الرايخ بأنسسم « صورت القدادة العليا الالمائية © ٠‏ 


سةقوط برئين 5 


كان ديتمار الذي يعتبر أكثرالمذيعين العسكريين الالمان دقة , له 
مستمعون كثيرون - لا في لاني افحسب بل بين موظفي الاستماع 
التابعين للحلفاء » وقد أخذ علي الفورالي مقر قيادة الفرقة القلائين 
لاسدتحوابه 2« وهناك أدهش ضياطالمخايرات بقطعة واحدة من المعلومات: 
قال في لهجة حاسمة ان هتلر فبرلين ٠‏ 

كان ذبأ مشجعا للحلفاء ٠٠‏ فحتىئالان لم يكن هناك من يعرف مكان 
هتار على وجه التأكيد » وقد وضعتهأغلب الشائعات في القلعة القومية ٠‏ 
بينما حذرت تقارير المخابرات بأن هذهالقلعة التى تغطى أكثر من ٠٠‏ ألف 
00 امريع في الجحبجال جنوبميونيخ » المكان الذى سيقف فيه 
هتار وقفته الاتجيورة وكانت ضرورةتحطيم القلعة 00 الكبري التي 
أدت بأيزنهاور الى اتخاذ قراره بعدمالضغط للاستيلاء علي برلين ٠‏ 

وسأله البعض : « حدثنا عن هذهالقلعه القومية  »‏ ** وددت الحيدرة 
على دتمار وقال أن هناك حيوباالمقاومة 2 الشمال 0 بينها الدنمرك 
والنرويج « وهناك حيب ف جب ال الالب الايطالية 6 وعندما ضيق عليه 
مستجودوه الخئاق هز ددتمار رأسذوقال : » القلعة القومية ؟ .. أنها 

خرافة إسي:. » 

وكان هذا هو كل شىء ٠*٠‏ وقد كتب الحنرالعمر برادلى قائدمجموعة 
الحيش الثاني عشر فذخيما دعد يقول » أن القلعة القومية كانت تواحد الي 
حد كدير قِ حسييتال عدل قليل منالذازيين المتعصبين ٠‏ وهي لحافنية 
يد هشني أننا صدقناها ببراءة تامة ٠ولكن‏ في الوقت الذي كانت فيه هذه 
الاسطورة قائمة . كان لها أثرهاً عليتشكيل تفكدرنا التكتيكي , 


© سلب ونهب قلق الشوارع 


وبدأت برلين ت<تضخر ٠٠‏ لقدتوقفت خدمات الماء والغاز فى أغلب 
الاماكسن : .وبدات الصحف تفلقأدوانها + دتما توقفت كل سبدل التقل 
داخل المددنة دعد أن أصدحت الشوار ععسيرا اختراقها 6 وصحزرت المركبات 

عن الحركة ٠٠‏ وفى يوم 55 ابريلأقذل مكتب التلغراف الذ ي يبلغ عمره 

٠‏ عام بدبرلين أبوابه لاول هرة فتاريخه ٠٠‏ وكانت آخر برقية تلقاها 
من طوكيو تقول :- 2 ندمني لكم حمنعاعدفاا سبعيدا آ 

ولا كان البوليس قد أصبح يخدماما في الجيش أو الحرس الوطني ,2 
فان الذاس بدأوا ينهبون ويسلبون ٠٠‏ حطمت قطارات البضاعة الواقفة فى 
ساحات تجمعها في وضح النهار »وقدم كثيرون من أص حاب المتاجر 
المؤون للناس ببساطة بدلا من أن يحطمالغوغاء متاجرهم ٠٠‏ وفي حانة 
«كاسباري» الواقعة علي ناصية شار عهنددير جح شتراسة لم ستطع ااكسيتةقو 


5" كتاب المختار 


كيلم أن يصدق عينيه : لقد كانت زجاجات النبيذ تمنح لكل القادمين 
دلا مقابل 
عليه في الدية : وقدا الكانين. ف كل أذيحاء 0 0 ٠‏ لي 5 الجداد 
الذي كانت ملقاة على اللاأرض دعل أنصرعتها قذائف المدأة 

وق مدحر 0 كارستاد 4 للملايس ٠‏ كان تالنساء يخطفن المعاطف والفساتين 
والااحذيه واللاغطيه والاقمشة 35 ولميكن هناك افيد من موظفي البيع , 
ولذن واحدا منامراقبين القلائل الياقينكان اصرح بدن حين وآخر : رن 

د حوا و- أن المتحر سدوفيئشسف 04 ولم بهدم انسضينك دالاصغاء 
اليه » فشقد كان واضحا تماما أنهاخدعة ٠‏ 

ودعحد كَهو ذلك الدوم 2 أهدز المتجرالكدير عندما مزفته المفرقعات اربا 9 
ان رحال درق العاصفة الذين قي [أنهم خزنوا ما يساوى 5 مليون 
ما رك من 0 ف رمم المتجد 000 أن يدسكوا 0 كله حذي 
والاطفال 


© الروس الاوائل 


00 اروس ره 2 بكاوي الا جية لخطوم ال 0 المددنه « 
0م وكقاكاووة ف الشوارع ا وخلال 0 العامه 
كونييف .2 وحرس زوكوف », ومعهمجئود أربعهة جيوش كبري للدبابيات ٠‏ 
وخلفهم طادور وراء 0 من جنودالمشاة ِ 

كاذوا نوعا عحبييا من الحنود ٠٠‏ جاعوا من كل جمهورية من جمهوريات 
الاتحاد السدوفيتي وكانت هناك لغاتولهحات عديدة تتردد ديذهم حتي ان 
الضباط كتدرا ما كانوا بعحسزون عنالتخاطب مع عناصر من جنودهم ٠‏ 
وكان دين الصفوف « جود منأوكر اندا 2 وجورجيا 2 والقوزاق ( 
وجزر كاريل + وأرمينيا وأزربيجان .وبشكير والتتارء والمغول, وقازاا خستان 

بحعصهم يرددي زبا عسكردا ذأ لون ددىئ ) دأكن . والبعض يرددي زدا 
خاكدا أو أاخضر مشويا باللونالرمادى 9 وغيرهم يرندي بنطلونات 
سدوداء « وسدترات ذات ياقات مرتفعة حتي العدق « وكذلك كانت أغطرمة 
الرووس تتداين وتختلف : طراطير منالحاد ذأات أغطيبة دارزة للادذنين 
وقدعات من الفراء َ( وطواقي خاكيةملوثه دالعرق 5-6 جاعوا علي ظهور 
الخدل وعلي الاقدام 5 ف سيارات:وفي عربات تحرها الحداد « وَاسيكولوا 
علي هد ركدات من 0 نوع ٠‏ 9 وألقو ا حمنها بأنفسهم علي درلين 





أوقف داخم اللين ردتشارددبو جونوفسكا عريته 2 وفغر فمه دهشة 
لق حمس ددايات روسية تهدري الشار ع٠‏ وأدار بوجانوفسكا عردتهة 
وعاد دها الي مزرعة ألدان ) دوماني_واليم > وهناك أنضم الي أسيواقّه ف 
القبو 

وانتظروا بعض الوقت ٠٠‏ وفجأتفتح الباب بقوة ودخل جنود الجيش 
الاحمر ٠٠‏ ونظروا حولهم في صمتتم انصرفوا ٠٠‏ وبعد فترة قصيرة 
ع حذود كتدرون وأمروا بوجانوفسكاوغيره من المستخدمين بالذهاب الي 
مبذى الا دارة ٠‏ “ودينما كان بوجانوفسكاينتظر لاحظ أن كل الخدول هد اختفت, 
ولكن الابقار لاتزال هناك ٠٠‏ وأمرضابط روسى يتكلم الالمانية بطلاقة 
كل الرجال بالعودة للعمل ٠٠‏ كازعليهم أن يعنوا بالحيوانات وحلب 
الابقار ٠٠‏ ولم يصدق بوجانوفسكاما يراه ٠٠‏ لقد كان يتوقع أسوأ من 
ذاك دكثد, 


وخرجت ماريان بومباخ من قبوهافي شارع فيلمرز دورف ورأت مطدخ 
قوكاان تومي يسام ىق الكارت اهانيابها الخلفي :مرافيوة * كان الحتدود 
يشاطرون أطفال الجحجيران امه ٠‏ وتأثرت ماريان بسلوكهم ٠‏ 
كانوا قد قلدوا بعض صفائح القمامةواستخدموها كموائد ٠‏ وكانت كل 
مذهأ مغطاة بمفارش أخذت كما يبدومن الفيللات القريية ٠٠‏ وفيما عدا 
صدأؤةهم للاطفال 2 فان الروس بدا نهم دتجاهلون المدنيين ودعد أن مكدوا 


وهو در 


دذ مع ساعقات « رحلوا 

اود أد همش نظام وسلوك القواتالااولي كل أنسسان تقردبا 9 وقال 
الصيدلىهائز مند أنه لاحظ أن الجنو دالسوفيت كانوا يتحاشون اطلاق النار 
داخل الديوت لا أذأ كانذوا علي تقهمن ان المدافعين الالمان يحتيدون فدها ٠‏ 
1 مزماًةوقه4ه ويلمرز دورف « كافةادري أنتز التي ع تلود دانها ان 
7 هك زروسى 205 واستيقظتوحدقت فيه بهلع « - الجخغندي 
الذماب إلا سدمال الشعر أدتسدم لها وقالقي ألمانية ركيكة ٠:‏ 2 لأاذا تخافين 9 ٠‏ 
أن كل شمىء لم هأ يرام لان ٠.٠*عودى‏ للنوم غ« 

> كإد كإا 

اذا كانت إلام الرئيسة كأننجونديسقدل ساورها أي خوف , فانه لم يظهر 
علي وجهها المسكادى ع المستدير كانت المعركه دور من حول ,0 هاوس 
داليم «(«( وكان المبذني د كلما اطلقتالديابات ثيرائها ٠‏ 0 وحدتي ف القبو 
الذى افق قياس "ال رمل :'كان..مقالمكن: الأ حسنان: تالهرات» التقالية 
ولكن الام الرئيسة لم تلق بالا للمدافعوالقذائف ٠٠‏ كانت تصلي في غرفة 
الطعام الصغدرة الذئى 00 الاآن الىكئيسة 5 


ع5" كتاب المدغار 


على ركبتيها الي ان اقبلت اح د يالاخوات الىالكنيسةوهمست قائلةلها : 
«الروس ٠٠١٠‏ انهم هنا » 
ونهضت الام 0 قْ 0000 0 حيث التقت بعشدرة من 
الام الرئيسة دبدو دك حجدا وائسلوكها كان ممتازا 5 
وسألها عن ,) هاوس داليم «غ فقالت الام كاذن<-. ونددس انه دار للولادة 
ومستشفى وملحاً للادتام 4 فسألها :د اهناك ا ى جذود او اسلحة هنا ؟ » 
فقالت : « كلا ٠٠‏ كلا بطبيعة الحال »وبدأ بعض الجذود يطابون الساعات 
والحلى ولكن الملازم تعددرد ثك اليهم بحدهة »فتراجع الحذود وخحلوا ٠‏ 


وقالت الام الرئيسة عندئذ للضابطالشاب ان « هاوس داليم » فى حاجة 
المبعض ضمانات الحماية بسبب مزفيهمن اطفال وامهات حوامل ٠‏ وراهيات 
٠٠‏ فهز اللازم كتفيه فان كل ما كازيهمه هو تطهدر المنطقة من الاعداء 2 
ومواصلة الزحف ٠‏ 


© لايمكلنا القمبول : 


وفي يافاريا وجد مارشال الرايخ هيرمان جورنج نفسه ىق مو قف حرج" 
لقد كان معتقلا في منزله بواسطة حرس العاصفة 0 


دعل المؤتمر المشدوم الذئ عقده مار 3 أد, رول ( 0 تلقى ا 
جورنج تقردر كولار بأن ار اضبيتبانفيار: وأنه قال ٠‏ «عندماً بصل الامر 
0 فان جوردج اه أن يفعسيل 00 3 » ارك جوردجح 


« سبيدى و ٠‏ نظرا لقرارةبالبقاء ق' قلع برلين ٠‏ هل توافق علي 
آنا اتولى ا الفور الزعامة الكليةل!, 00 ؟ اذا لم اتلق ردا قبل العاشرة 
من مماء اليوم فسأعتبر انك فقدتحريتك في العمل واتصرف لص الح 
وطننا وشعينا و د 

وتلقى جورنج ردا سريعا . لقدامر هتلر بارسال برقية تهمه 
تالحانة العطمى + وفعان 1ه تيعامر كاعدامة اذا: لع مسفل: فور + وق 
مسا 18 ايويل لذكر رادي فزليل انالفوهري اجات جورت الي طائة واف اذه 
من قدادته ٠‏ 


سةرط برلين كا 


وقال جوردج لزوجته أميلى أنهيعتقد أن المسألة كلها تدعو لاسخرية « 
وانه في النهياية سيكون مضطراللتفاوض غلى'آائ حال "؟. وقالت 


ازوجته فيما بعد للبارونة فون شيراشان جورنج كان يتساءل : « اي ثوب 
عسكري يجب ان يرتديه عندما يقابلايزنهاور لآول مرة ! » 
أ كإد 6د 


دينما كاذت درلين تحترق ٠‏ كانالر حل الو.حدد الن ى أم يشك هتلر قط 
2 خيانته 4 قد تحاوز فعلا ما فعله جورنج للا سمتبلاء و5 السلطة 
ددى دوم > ادريل استدعى الجنرالجورج مارشال رئيس اركان احصرب 
القوات ار الي مكتددله بوزارةالدفاع 2 واشنطون الجنرال ادوين يهال 
الرئيس ترومان َ #الاار الى البنتا جون 1 وراد هه الدفاع ( للتحدث 
مع ونستون تشرشل تليفونيا ٠‏ وكانالحلفاء قد تلقوا عرضا امريكيا 
التتنيناز ون عن طاريق 'الكوكف. دو لكيوذافزت تمن الضادهم الاعحسييين 
السويدي 2-0 وقد جاء كس جس النيض من أجل الصلح من الش خص الذي كان 
هتار يثق فيه ثقة تامهة : هنريتشهملر ! 





ووصل ترومان 2 وق الثالثة بعدالظهر تحدتمع رئيسىوزراء بر بطانيا 
من ع رفة التليفون دالدنتا حون 5 وتلاتشرشل الرسالة الذن تلقاها 5 وقال 
لترومان ان هملر يريد مقابلة الجنرالايزنهاور والاستسلام ٠‏ ولكن كان 
واضحا أن رئيس فرق العاصفة يرغبفي ان تستسلم ألمانيا لحلفاء الغرب 
فقط لا للروس ٠٠‏ وسمع هال الذيكان يستمع من تليفون آخر ‏ تشرشل 
دول : «م حسئا ٠٠‏ ما رأدك ؟ » 

وأجاب الرئيس الامريكي الجديد ‏ الذي لم يمض عليه في منصبه غير 
5 وها يدنه كزدن : 


نقدل صلحا مستقلا » 


ووافق تشم رشعل على ذلك فورا *وقد قال فيما دمحدا :. («» لقد ذكرت 
لترومان اننا مقتنعون بأن الاستسلاميجب ان يكون دون قيد او شرط وللدول 
الثلاات 2 وقت واحد « 

وعندما ابلغ ترومان وتشرش ل(لستالين بعرض هملر وردهما عليه ٠‏ 
فك فعا متالين. .. ووعدهها فى بودعمائل. ذال الحيشن الاحض مهو ا صقل 
ضغطه عا در لين لصلحة « قضنوتةاا التو كه , 


لي 


0 نات المخدار 


© احضروا لى شمبانيا! 





ظل: الحتزال, هايتريقفين «قدة: اباميطلي» الأذن يدب الحشن القائسيع 
الذي يقوده الجنرال بوس . ولكنهتل, 0 اصدار الامر بيذلك ٠٠‏ وقد 
اهبح الجيكن التاسع الان مجاهت ) مركل حية .تنهال عافد نايل الزويى 
ليلا ونهارا ٠٠٠‏ والواقع ان كل مابقىمن مجموعة جيش الفيستولا هو 
الفرقة المدرعة الثالثة التي يقودهالجنرال هاسو فون مانتوفيل ٠‏ وكان 
هاينريتشى يعرف ان دبابات زوكوفقد تحاصرها قريبا ٠‏ 


وفي 5 ابريل دق جرس التليفونفقٍ مقر قيادة الفيستولا في بيركنهاين 
ورفع هايئريتشى السماعة , كازالمتحدث هو مانتوفيل ٠٠‏ وقال برصوت 


اننى لم اعد قادرا على الصمود » 


وتذكر هاينريتشى لحفلة أمراأصدرء هتلر فى يناير لكبار جنرالاته 
قال فيه انهم مسئولون امامه شخصياولا يستطيعون سحب اية قوات او 
التخلي عن أية مواقع دون اخطارهتتلر مقدما حتي يستطيع إاتخغاذ 
القرار ٠‏ 

وعندئكذ قال هاينريتشى . : « تراجع!همل نتسمعني 6 8ه انني اقول ذلك 
تراجع ! » ووقف ف معطفه المصنوعمن جلد الاغنام 4 وغطاء ساقيه الجلدى 
الذي يرجع الي الحرب العالمية الأوليبجوار مكتبه يفكر فيما فعله 4 لق 
امضى 5٠‏ عاما الحم 0 ور ا حيدا 0 حدث لامر 


القيادة العليا للقوات السلحة اننيأمرت الحيش الثالث ا ( 
يدي» 


فقد شاهد ا خلال منطقة الجيشش 
القغالتث. ٠‏ وأسبرع باستدعاءهاينريتشى وفون مانتوفدل عدل ٠*٠‏ واجتمع 
الرجال الثلاثة في ذلك الصباح فيطريقعلي مقربة من فوبراندنيرج ٠‏ 

كان هاينريتشى ثائرا غاضبيا ٠‏ *وآاحم رج من جيبه أمرا حديثا للقيادة 
العليا بالهجوم صوب برلين ٠‏ ولوح بهاتحت أنف كيتل, وقال 7 كب بحق 
السماء تستطيعون اص دار أوامركهيذه ؟ » .. ررد كبتل قائلا : 


سو .ركيت .>" 





0 0 70 ال 0 1 2 


كانت المعركة تدور من حول ١‏ شاوس داليم ») 


كل ما استطيع أن اراة هو قواتمتراجعة دق لت مجموعة الحيش لذ 
تفعل شيئًا أن* الأنسحاب أي 5 

وشرح هايذريتشى الموقف بهدوءوايده مانتوفيل في كل شىء ٠‏ قائلا : 
أته. غان..مضبطنة الى الانسكاب قراس مدق جلك آنا لم محطل؟ على آنه 
قوات احتباطرك ٠‏ 

واجاب كيتل بعنف“: « :ليس هناكاية قوات احتياطية اخري ٠‏ ان مااذكره 
لك الآن هو أوامر الفوهرر .. أن علىالجناح الايمن للجيش ان يشن هجوما 
مضاددا ندهء برلين » ٠٠‏ واعترضهاننر يتشى للمرة الثانية ولكن كيتل 
صاح فيه قم ان قبادتك متراخية ٠٠**اطلق‏ النار على الف جندي 8 واني 
اتعهد لك دأن الياقين سبوف يصمدونقي الجبهة ! هه 

وددئما كان يقول ذلك هرت الى جوارهم عرية صعدرة يحرها حواد 


وتحمل ضابطين من السلاح الجوىالالمانى .. فقال هابثربتشى لكيتل: 
ها هما جنديان هاربان ٠٠‏ لاذا لاتريئا بنفسك ماذا ينبغى ان نفعل ؟ » 


46" كتاب المخنار 


ولاعيور' كندل وحوكوض فاكلا + انه« قدي الشا لين للمشاكمة اليد 
مسئولية أعمالك امام التاريخ ) ٠‏ * ثمانطلق بسدارته بعيدا ٠‏ 
5 


واستغرق هايئريتشى ثلاث ساعات للعودة الي مقر قيادته 4 وهي مسافة 
يقطعها عادة في ٠١‏ دقيقة ٠٠٠‏ كانتالطرقات في كل مكان مكتظة بالجنود 
أأت, راجعين 5 المدنيين » وعندماوصل ف النهاية » وحد برقية من 
الاأميرال ألذ ي يتولي قيادة قوات مدناء« سو نمو ند ( على نهر الاودر بعلن 
وان الروس سيطوقون الدلدة ةا شاعات 5 وحاول الاتصال بيكدتل على 
القون ولكنة لم مسيقطى ذلك الا ومدو اميتي اللدلن و فال آر تييي ركان كرو 
الفوهرر 2 انني مسئول عن هؤلاءالملدذدين العزل الخمسة عشسر الفا ٠٠‏ 
بحب ان ,يقوجوا عن الله أقيل: قات الآران 0< 


وكان في ذلك النهاية لهاينريتشى ٠‏ ٠لقد‏ أجاب عليه كتيل بخشونة قائلا : 


ان وظيؤتك هي أن تنفذ الاوامر لا أنتشعر بالمسئولية ٠٠‏ فاذا لم يكن هذا 
العدو («" 


وما كاد هأيذردتشى يسمع كلمة المحاكمة العسدكرية حدي أنفحر وقال : 
,) ف هذه الحالة فأنذى مستقيل منقيادتى داسيدي الفيلد ماء #تسيال: * 
فأرجو ان ددعحث عن فبخطض آخر لتنفيذأوامرك «( 
وأعاد سماعة التليفؤون دبشدة *ثم التفت الي ياوره الكابتن هنريتكش 
فون له سلا وقال له ٠‏ والان نا بيلا 0 لي زجاجة شمداذيا ٍ 
> كتإ كأ 
ف سشاعهة مدكرة من صباح اليومألتالى تلهى هاشر شثى 86 معر فبادتنه 
أمرا بالتوجبه الى ثكنات الجيش فى( بلون ) وبينما كان يستعد للرحيل, 
تقدم منه الكادتن هلموث لانج وقال :سيدى ااجنرال .. أتوسل اليك 
ألا تسرع في الذهاب الي بلون ٠‏ 
فسأله 9 ما ذأ تقول 0 
هذ 7 00 2 حيدا .؟. 0 ١‏ ولعت أحب أ فكتينيحون 
فضديرك فثل حعيدر القداد ها رنيال عمل : 


سقو برئين .5 


فسأله هار يتشى : ماذا تعنى ؟نقد مات رومل متاثرا مرو 

فأجاب الكابتن : « كلا يا سيدي١٠أنه‏ لم يمت بسبيها ٠‏ لقد أجدبروه 
.على الانتحار » . 

وحدق فيه هاينردتشى 3< وقال : وكديف عرفت ذلك ؟ » 


0-17 لؤد كنت يباور رومل ٠. ٠‏ اننيأتوسل اليك أن 0 سيارتك الي 
دلون دأدطا تسمال عة ممكنة ٠ ٠‏ فلريماائتهت الع5 دف ب قديل أن تصل الي 
هناك ٠.‏ 


0 هذا التحذدر هو الدرن أنقن حباأة هاشر شثى ٠‏ ؟. وصافح الضايط 
وقال له : « أشكرك » وبعد أن ودعضداطه 2 ركب سيارته ٠٠‏ وعتندما 
زدات 00 ذحسو يلون . انحذ يللامام وردت علي كتف السائق قائلا 
له « ائذذا لسدنا فى عحلة » 


٠‏ الحلقة الغلقة 





اخذ الروس بتدافعون من كل مكان٠٠‏ وراحت أحياء المدينة تسقط واحدا 
دعد الآخر وخطوط دفاعهما الهزيلةتتهاوي ٠ ٠‏ كانت المتاأريس قٍِ الشوارع 
:تحطم كانذها أعواد ثقاب 6. وأخذتالدياديات الروسية وهى تزاحف بسرعة 
ددسدىف المدانى ذدهة هن" أن د رس ل حنودا وراء القئاصة ,2 وكانت تطلق 
نيرائها على بعض العقبات الموضوعةفي الشوارع كعربات الترام والمركبات 
المأيئة بالاحجار . ذتحطمها تماما ٠‏ 


ولكن فى 8" ابريل كان الروس قدأطبقوا على وسسط المدينة ٠٠‏ كانت 
حديقة الحروان قد أصبحت أرضاقفراء فسيحة , والمذبحة التى حدثت 
دين الحيوانات رهدبة . وكانت الاسدودقد قتلت برصاص البنادق » وروزا 
فرسة النهر قتلتها قذيفة في حوضهاءبينما اختفى طائر أبو مركوب النادر 
م نحمام منزل شفارتز حارس الطيورفي الحديقة وعندئذ أمر مدير الحديقة 
لوتز هيك بقتل القرد الكبير بعد أنتحطم قفصه وأصبح هناك خطر من 
احتمال فراره ٠‏ 

وشق هيك طريقه الي أقفا صالقرودوهو يحمل بندقية بيده ٠٠‏ وكان 
القرد الكبير ‏ وهو صديق قديم له يجلس بجوار قضبان القفص 2 فرفع 
هدك الدندقية ووضع فوهتها علىمقرية من وأين س الحيوان 6 فأبمعدها 
القر ل درفق « ولكن هيك رفعها من جديد 6 فأبعد القرد الفوهة مره ة أخري 
عن وجهه ٠٠‏ فحاول هيك مرة أخريوهو يرتعش .. ثم جذب الزناد ! 


#٠‏ كدايه الخدار 


هه مات الفوهرر ! 


كانت الحداة قْ مخرماأً الفوه, ررتمصي ا غاية 6 وف صور 0 أشده 
بالحام 56 وتقول حديردرود جائجا حدي سكن كدر أت هت ار : (, كان 
الداقون يتوشعون داستمرار اتدتخغانذةقر أر دما « ولكن شيئًا يحدث 
كأاذت المخيبية أئط تغرد على الموائد »وتوتح كل الادواب 2« ولم تعطلك قْ 
استطاعة اعدف ف ينام 2« أو نعم رفالتاريخ أو الساعة 3535 ولم يستطع 
هار الدقاء دبمقرده فظل بدذدرع أرضالغرف 4 ودتحدث مع 9 ش خص من 
الباقين » . 


لم يكن هناك الآن من يشدك قِ أنهتلر يدوي الانتحار فقد كان دنحدث 
كثديرا عن ذلك 5006 ودطمدقوق أيضا أنالجميع كانوا يعطرفون أن حوزيف 
حوالز وزوحته ماحندا بعتزمانالتخلص من حياتهما وحياة أطفالهما 
الستة . والوحددون الذين لا يريدونذلك هم الاطفال أنفسهم ٠٠‏ كانوا 
دلعدون ودعدون أغنيهة «العم أدولف»وقد ذكروا لاروين جاكوب كذ ل وهى 
خادم كان يعمل 2 المخبأ َْ أنهمذا هدون ف رحله طويلة دالطائرة خارج 
نرلين ٠‏ وقالت هيلجا كدر ي ى الاطقال: سيوف ناخذ حقنة لكى تمنع عنا 
دوار الحو «ى 

كان باديا لهتلر بوضوح أن النهايةقد قربت ٠‏ وفي فجر "٠‏ أبريل ٠»‏ كان 
ول أملي وصدته الخاصة 0( تاركا زمامالحكم للاميرال دونيتز كن تتضق 
للدمهورية. وحوزدف حوبلزكمستشارلار اأيخ, كما دزوج عشدقدة ايفا دراون 

ودعد اذتهاء مراسم الزواج جلسهو وعروسية أدة سساعه مع جوزيف 
وماحدا حوداز ومجموعة من الضباط ٠ ٠‏ وقد قدت حدرد, زود جان- لكي نع رب 
عن أمائيها الطدية للعروسين ٠.‏ وتقولآن هتار تعحد ثك عن 6 الاشتراكية 
حداأة دالغة الصعودة ٠‏ لقد خد عنى أ فضل ال « 5 معذي 
الخيانة 4 


وفي اليوم التالي كانت الدباباتالروسية لا تيعد أكثر من نصف ميل, 
فقرر هتلر أن الوقت قد حان ٠‏ وتناول الغداء مع سكرتيرته وطاهيه 2 وكانت 
الويددة الاخير 0 تتكون من سباجيتيوصلصة خفدفة - ما بكر الخادم 
أروين حاكودك ل وودعهم هتلر بعدالغداء فقال لحرترود جانج : : 2م أما 
وود دأغت الآأمور هذا الحد « فقدانتهي كل تشسىء 5 وداعا ( ثم اختة 


يي 


سقوط برلين با 


واتخذ الخواوة ب أوتو جانش مكانهخارج باب الغرفة المؤدية الي جناح 
هتار 6 ودددما ! كان ينتظر أن أقبلت:<وه فحأة ايفا جحوبلز 3 ده الذهن 
وطلبت رؤية هتلر ٠‏ ودق جاتن عليباب الفوهرر ٠٠‏ وقال فيما بعد «كان 
الفوهرر واقفا فى غرفة مكتبه » وقدتضايق لدخولي جدا ٠٠‏ وسياآلته عما 
اذا كان يريد مقابلة فراو جوبلز ٠‏ فقال لى : « لا أرند أنأتكثم مغها أكثر 
من ذلك » فانصرفت 5 


ودعد حمس دقائق 2 سمعت طلقةنارية ٠٠‏ ود اخل دورمان أولا 2 ثم 
دخلت أذا بعد لينج خادم هتلر الخاصكان هتلر يجلس على مقعد . وايفا 
راقدة على الاريكة 2 وكان وجه هتلرمغطى بالدماء . وهنأك رائحة سيانيد 
ورج ولم لقصل بورنا كينا ولكنني دخلت الي الفور غرفة 
الاجتماعات حيث كان جوبلز وآخرونديح+لس-ع ون وقلت لهم « لقد مات 
الذوهرر* » 


وعد فدره بقصيرة © انوي الجتدان نعطي ر ور فيهدا بن بمتحدض كين 
عميق أمام مداخل المخداً « ومحكي لض دن علدهما د كم اخيسيتفات فيهما 
النيران ٠‏ ويقول اريك كيمبكا سائقسيارة ااا انه حدني قٍ ذلك 
الحين , كانوا جميعا يشعرون بالرهبةمن وجود هتلر وكان جو المخباً يمتليء 
درائخة الجثث المحترقة 2 وكانت أشيديرائحة لحم خنزير يحترق ! 


© الاستسلام 


كان الخراب بعيث ق أنحاء بر لين قي ذلك الحين .2 وقد أضطر المدافعون 
عنهاأ الي التراجع الي قلب المديئة .وكان القتال يدور ف 0 منطقة 
تدر حدارتن وي حديقة الحيوان كانتالمدفعية الروسية تصلي المدينة دوادل 
من قناداها من محور الشرق والغرب, وهناك معركة ضارية يدور رحاها 
داخل البرلمان ٠‏ ولم يستطع الحنرالكارل فيولذج - الذي عين حديثا قائدا 
للمديئنة ‏ أن يري ها يمكن عملدالا الاستسلام ٠‏ وقبل 0 من 
صباح * هادف يقليل ؛ التقطت فرقةالمنادق التاسعة والسسعون التابعة 
الحيش الاحمر رسه سمالة لاسلكية تقول: 


» هاللو 5-8 هاللو 0 هنا فرقةالديائات السادسة والخمسون ٠.‏ أنثا 


ذحللب هدئة ٠‏ في الثانيهةه عش رةوالدقيقة الخمسين بتوقيت برلين 


سجن الروسى أوتو جانشى آخر رجل رأى هتلر <يا ولم يطلق سراحه الا اخيرا. 
وهده اول هرة يذكر فيها قصة الساعاتالاخيرة لهتلر كاملة . 


41 كثاب المختار 


أبيض ٠‏ فى انتظار الرد » ٠‏ 


وبمحرد تلقى الرسالهة أمر الحنرا لشويكوف علي الفور دوقف اطلاق 
النار ٠٠‏ وف 1 الام ٠‏ طافتممرات صوت قوبية تى أرحاء المدنة 
تعلن ا القتال ورغم أن اطاوالدار نصورهة متقطعة قد اأستمر عدة 
ميدان اللجفي ةي قف ذاك الصباح شاهدوا العلم الايد برفرف علي 
مبفى الرايختكستاغ ! 
اد د عد 
على الرغم من أن الروس كانوايعرفون أن مخبأ الفوهرر يكمن تحت 
دآأر المستشارية فقد قضوا عدتساعات قدل اكتشافه 6« وعئدما وصلوا 
كانت أول جثث يعترون عليها ل بيلهلم بير جدور ف ياور 
مائدة طويلة تمتليء + +الزيجا جاهو قدا > وقد أطاق كل منهما الثار 


علي لمت 0 007 الميجوربوريس تواتري حك ححث اسقوة جوبلز 2 
وواحد فريق 55 من الخيراء حثههتار ع ى الفور تقرددأ 4 مدفونة تحدت 


طبقة رفيعة من الارض ٠‏ وتأكبالؤرخ 5-6 الح دذرال ب* س 
تأبوكوفسكي أنها حثة هتلر وقال : وكانتك الحثه محترقه دصوره شندعة. 
ولكن الرأاس كان سليما رغم أنه تحطمدر صاصة مسدد سنا ء وهد اعت الاسئان 
وكانت ملقاة دمحوار الرأس 6 * 


دُم بدأت بعض الشكوك تثور ٠‏ ٠فقداكتشفت‏ جثتان أخردان ذات ملامح 
تشبه ملامح هتلر وعندما طلب اليالموظفين الاللان التعرف عليهما لم 
ستطيعواء أولم قبلوا .. ولع | ؛ أمر الكولونيل جرال فاسيلى 
سوكولوفسكي الروسى باجراء فحص على أسينان كل جثه . وأحضرت كاثى 
هوسدر رهمان وشردتز اختمان الفتيان"اللذان كانا بعملان مع طبيب أسثئان 
هتار «دلااشكه» 


وعرض علي كاثى كل الفك الاسفللهتلر أ 2 وكبارى » أسمئائه فتع. رفت 
عليها فورا وكان من السهل معرفةالعمل الذي قامت به هي وبلاشكه منذ 
بضعة شهور » وبدو أنه كان منئتيجة تعرفها هذا , أنها قضت الاحد 
عشر عاما التالية قِ أحد سمحون الاتحاد السدوفديتي * وكانت أغلب 
الوقت في حبس انفرادي . 


سقوط برلين عنم 


ماذا حدث لبقايا جثمان هتلر ؟٠١٠٠ان‏ الروس يزعم ون أنهم أحرقوها 
خارج برلين مباشرة ٠‏ ولكنهم لميقولوا أين بالضبط ٠٠‏ وقالوا أنهم لم 
يجدوا جثمان ايفا دراون قط وأنه يبدوأنه استهلك تماما بوساطة النيران »2 
“وأن أية أجزاء يمكن التعرف عليهالايد أنها دمرت أو بعثرت خلال ضرب 
المدائي الحكومية بالمدافع بعنف ٠‏ 


© اننهى كل ثىء ! 





كانت آخر رسالة للموظفين من مدير وكالة أنباء 00 ترانس أوشان 0 
الالمائية شددكه الرسمية مكتوبة باللغةالفرنسية 5-5 وكانت تقول 1 «ليحاول 
القادرون أنقان 0 وعمل أيفابرلين : 00 مكان بهذا الاقتراح 5 
موظفين 4 0 علي ظهور الحدلن ار من سسا علي الاقدام ‏ « 
دتدفقون من درلين عدر ر الكبارى المؤديهالي شداندامر ا وقد أاستمر الخروج 
الكبير عذه عدت اغنات 5 ورنها كانقرار الاستسلام قد وقع ( ولكن اطلاق 
الذار كان لايزال مستمرا 2« وكلمادردده أهل د درلين هو الهرب 5 
الدسورء كانت القذائف دد قط بينهممرة أخرى 0 وقد فقدت هيلد جارد 
بائنزر طفليها ولفجائجحج ‏ 9 سئوات _وهيلجا ‏ ه سنوات ‏ وهي تحاول 
أو حرحوا ف هذا الرحيل المجنونبح<والى "٠١‏ ألفا ٠‏ 

وقد توقفت 1 خغر القذائف عنالسةوط . وترك اللاجحثون صوت نيران 
المدافع ورأءهم « وساروا مسشيحافة حري زدادة قِ الإطعتدان. : 4 كم 0 
والخنادق , والدور الخالية» والمركبات الور . 5 جانبي الطرق . وفوق 
الطرق ذاتها ٠٠‏ اذهم فى أمان الان ! لود انتهت المعركة الاخيرة ! 

كإد كأ 

راح هذرددش شفارتز دسمدر خلال حديقة الحدوان التي سسادهاأا الدمار 
الرهيب وهو يصيح : «أبو إ٠.‏ أبو!»وقال لنفسه : لم يعد هناك شسىء الان 
٠٠كانت‏ الحيواتات الصريعة والانقاضتملاً كل مكان .2 واأتحه نحو حوض 
الماء وصاح - 2 أبو | ٠ه‏ أدو ٍ »#وسمع صوت رفرفة أحنحة ٠.٠‏ وعلى 





بد كان آول تأكيد توافسن بمهوت هتلرهو ألنى ذكر للمؤلف وللمروفسور حون 
اريكسون الاستاذ بجامعقمانشستر الانجليز يةبوساطة المارشال فاسيلى سوكوالوفسكى فى 
اا ابريئل 1959 أى بعفد ١8‏ سسنة تفرساعلى وقوع الحادثت نفسه . 


؟ تاب المختار 


حافة الحسوهن. الخال »راي طائرايق مركوب قف علق ساق واجيدة 
وهو ينظر اليه ٠٠‏ وسار شفارتزخلال الحوض وأمسك بالطائر ٠‏ 
وقال له : « لقد انتهى كل شىءعيا أبو مركوب .. انتهى كل شىء ! » 
| كأ كد 

في ؟ مادو خرجت ايلزي انتز منقبوها لاول مرة في وضح النهار منذ 
بوم 55 أبربيل.. كانت شوارع برلينيسودها هدوء غريب ٠٠‏ وتقول فيما 
بعد : « كنت قد اعتدت ظلام القبو “فلم أر شيئا لاول وهملة غير دوائر 
سوداء أمام عيدي 8 ولكنني تطلعت حولي ٠‏ كانت الشمس سساطفة ,2 
والربيع هد أقدل ٠‏ . والاشجار مزهرةو الحو هادنا . لعقد كانت الطبيعة 
حتي في هذه المدينة العذيةالملحتضرة ‏ تبعث الحياة من جديد ٠‏ 
لم يكن هناك شبىء ؤثر في نفسوحتي ذلك الحين » فقد مأنت كل 
العواطف ٠‏ ولكنني نظرت الىالحديقةحيث أقبل الربيع 2 فلم أستطع تمالك 


تفسسى دعد ذلك ٠٠‏ ولاول مرة منذبدأ كل شلىء ٠٠‏ بكّيت ! 


(( تمسث )) 





